الكتاب المـثــانــي
قال تعالى :اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ[الزمر: 39/23].
المـثــانــي
من عظمة المعجزة الرقمية القرآنية وتفوقها على علم الرياضيات الحديث أننا نجد شيئاً جديداً في أرقام القرآن وهو قراءة هذه الأرقام باتجاهين (يمين ويسار) فنجد أعداداً تنقسم على سبعة إذا قرأناها من اليسار إلى اليمين، وأعداداً أخرى تنقسم على سبعة عند قراءتها من اليمين إلى اليسار (بالاتجاه المعاكس)، وهذا النظام الجديد يزيد من تعقيد المعجزة الرقمية واستحالة الإتيان بمثلها.
وهنا لا بد من تساؤل: قبل 14 قرناً لم يكن رجل واحد على وجه الأرض يدرك شيئاً عن هذا النظام، فكيف أتى هذا النظام المحكم؟ وما هو مصدره؟ الجواب المنطقي الوحيد، إنه الله الواحد الأحد!
والآن سوف نرى نظاماً عجيباً يتجلى في أول آيتين من كتاب الله تعالى، لنكتب الآية الأولى والآية الثانية من القرآن وتحت كل كلمة عدد حروفها:
	الحمد   لله   رب   العلمين
5      3     2      7
	 
	بسم   الله  الرحمن  الرحيم
3     4     6       6

	 ¬
نقرأ العدد بالعكس، أي (5327): من مضاعفات السبعة:
5327 = 7 × 761
	 
	® 

العدد (6643) من مضاعفات السبعة:
6643 = 7 × 949


إذن قسمة على (7) باتجاه اليمين ثم قسمة على (7) باتجاه اليسار! وربما نلمس من هذا النظام المتعاكس معنىً جديداً للمثاني في القرآن العظيم. ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذه الاتجاهات، نعيد كتابة الآيتين ولكن هذه المرة نخرج من كل كلمة ما تحويه من لفظ الجلالة (الله) أي (الألف واللام والهاء) في كل كلمة، وهذا يؤكد أن الله عز وجل هو الذي رتب حروف اسمه في آياته. فهل يستطيع بشر مهما بلغ من العلم والمعرفة
أن يؤلف كتاباً ويوزع حروف اسمه على كلمات هذا الكتاب بحيث تشكل هذه الحروف نظاماً رقمياً مُحكماً؟ إن وجود نظام كهذا في القرآن هو دليل وتوقيع
من الله على صدق كلامه وصدق رسالته.
	الحمد   لله   رب   العلمين
2      3     0      3
	 
	بسم    الله   الرحمن   الرحيم
0       4     2        2

	¬ 

العدد معكوساً من مضاعفات السبعة (مقلوبه 2303):
2303 = 7 × 329
	 
	® 

العدد (2240) من مضاعفات السبعة:
2240 = 7 × 320


 

هذا النظام العجيب والذي يستحيل تقليده من قبل البشر نجده منتشراً في آيات القرآن الكريم. ولكن نقتصر في هذا البحث على سورة الإخلاص لنرى النظام يتكرر في أول آية من هذه السورة:
	قل   هو   الله   أحد
	بسم  الله  الرحمن  الرحيم
	الآيـة

	  1    1   4    1
	   0    4      2      2
	ما تحويه كل كلمة من لفظ الجلالة (الله)

	¬ 

1141 = 7 ×163
	® 

2240 = 7 × 320
	اتجاهين متعاكسين لقراءة الأعداد


وتأمل معي هذه الآية العظيمة عن القرآن:  اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الزمر:39/23].
توزع مذهل (أ ـ ل ـ هـ)
رأينا في فقرات هذا البحث كيف تتوزع حروف أسماء الله الحسنى في كلمات هذه السورة العظيمة، والآن سوف نرى نظاماً مذهلاً لتوزع كل حرف من حروف لفظ الجلالة، أي الألف واللام والهاء.
لنكتب سورة الإخلاص كاملة مع البسملة ثم نخرج من كل كلمة ما تحويه من حرف الألف، ثم نخرج من كل كلمة ما تحويه من حرف اللام، ثم نعيد العملية من أجل حرف الهاء، ونرتب النتائج في هذا الجدول:
	بسم  الله الرحمن الرحيم  قل هو  الله  أحد  الله  الصمد  لم   يلد  و   لم   يولد  و  لم يكن له كفواً  أحد
	السورة

	0  1   1    1   0  0  1  1   1  1    0  0  0  0  0  0 0 0 0  1  1
	الألف

	0  2  1    1   1   0  2  0   2 1     1  1  0  1  1  0 1 0 1 0   0
	اللام

	0  1 0    0    0   1  1  0   1 0     0  0  0  0  0  0 0 0 1  0  0
	الهاء


إن العدد الذي يمثل توزع حرف الألف في هذه السورة من مضاعفات السبعة، كذلك العدد الذي يمثل توزع حرف اللام، أما حرف الهاء فنجد مقلوب العدد يقبل القسمة على سبعة، لنرى مصداق هذا:
1ً ـ توزع حرف الألف: من مضاعفات الرقم (7):
110000000001111001110 = 7 × 15714285714444428730
2ً ـ توزع حرف اللام: من مضاعفات الرقم (7):
001010110111202011120 = 7 × 144301444457470160
3ًـ توزع حرف الهاء (مقلوب العدد): من مضاعفات الرقم (7):
010001101000000000100 = 7 × 1428728714285714300
إن الذي يقرأ هذا الأعداد الضخمة واتجاهاتها في القسمة على سبعة يظن نفسه أمام كتاب في الرياضيات الحديثة، فهل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو النبيّ الأميّ عالماً بكل هذه الأعداد؟ أليس في هذه الأعداد دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل؟
إن كلمة (الله) هذا الاسم العظيم أول حرف فيه هو الألف وآخر حرف هو الهاء.  ومن الجدول السابق نرى نظاماً بديعاً لهذين الحرفين وتوزعهما عبر كلمات السورة:
	توزع حرف الهاء
(آخر حرف من لفظ الجلالة)
	توزع حرف الألف
(أول حرف من لفظ الجلالة)
	سورة الإخلاص مع البسملة

	¬
	 ®
	اتجاه القسمة على (7)


وتأمل معي هذين السهمين اللذين يعبران عن اتجاه قسمة الأعداد، فأول حرف في لفظ الجلالة (الله) وهو الألف توزع في سورة الإخلاص بنظام سباعي باتجاه اليمين،
وآخر حرف في لفظ الجلالة (الله) هو الهاء، وقد توزع عبر كلمات هذه السورة بنظام سباعي باتجاه اليسار. وكأن هذين الاتجاهين نحو اليمين ونحو اليسار (   «  ) يعبِّران عن أن كلمات الله لا نهاية لها كيفما توجهنا يميناً أو شمالاً!
وصدق الله القائل عن كلماته: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [لقمان:31/27].
